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  العدول اللغوي في لغة الصحافة
  رشةزية تيق فا
 لغة عربية و أدبها جامعة مولود معمري تيزي وزو
  
إن لوسائل الإعلام دورا كبيرا في تطوير اللغات ونشرها، فهي تنافس في هذا المجال المدارس 
ومكتبات التعليم، إلا أن هذا الدور قد يكون سلبيا، فبدل أن يكون بناء يكون هدما، فقد جعلت وسائل 
صل فيها الناس بيسر وسهولة من جهات الأرض الأربع مما زاد الأقوياء الإعلام العالم بأسره ساحة يت
قوة و الضعفاء ضعفا، ولقد اقتحمت على الشعوب والأمم أبوابها دون استئذان، وقلصت في التواصل 
والاقتباس والتفاعل والنمو الطبيعي في مجال الفكر واللغة والثقافة، وهذا ما دفع الغيارى على تراثهم 
 إلى الوقوف في وجه هذا الغزو الثقافي والدفاع عن ذاتيتهم وهويتهم، فهل للإعلام العربي دور وثقافتهم
في هذه الهوة؟ هل عمل على تقليصها أو زادها اتساعا؟ وما مدى امتثال لغة الصحافة لمعايير 
  الفصاحة؟ وما هي مختلف مستويات العدول فيها؟
  :مفهوم مصطلح العدول
حاد، مال : في معناها المعجمي معاني عدة منها ( عدل)مل مادة تح:  تعريف العدول-1  
حاد وعدل : عدل عدلاً وعدولاً بمعنى حاد عن الشيء ومال إلى غيره، ويقال عدل عن الطريق: ويقال
: عدل الفحل عن الضّراب: وتأتي بمعنى ترك الشيء والانصراف عنه إلى غيره، يقال. 51إليه رجع
فلو تلمسنا " والحديثة ةوهذا ما اتفقت عليه أغلب المعاجم العربية القديم. 61أي تركه وانصرف عنه
 أي أن العدول يعني ،71"دلالة العدول في المعجم العربي لوجدناه يدور حول الخروج والانحراف
  .الخروج والحياد عن أصل ما
نحراف أما اصطلاحا فقد شاعت ظاهرة العدول في الأساليب الأدبية، ويعرف الأسلوب بأنه ا
وخروج عن المألوف والمتعارف عليه، وهو الذي يجعل كل إنسان يتميز عن غيره من خلال تصرفه 
 عن نموذج noitaivéD أو انحراف erutrapeDالأسلوب مفارقة "بمختلف مستويات الكلام، إذ إن 
ت تمثله ، وهذا يعني أن اللغة عبارة عن نظام ثاب81"آخر من القول ينظر إليه على أنه نمط معياري
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القواعد المعيارية المحددة لتتعرض هذه الأخيرة إلى مجموعة من المتغيرات المتعددة، تعرف بالعدول 
  .وتتحدد حسب كل فرد
  : وعلى هذا الأساس قسم المعنى على ثلاثة مستويات
  . المستوى النمطي النحوي: الأول"
  . المستوى الفني البلاغي: الثاني
، فأما المستوى الأول فيمثل النمط الثابت الذي يمثله 91("لخطأا)المستوى المرفوض : الثالث
الصوتية والتركيبية والنحوية والدلالية، وأما المستوى الثاني : المعيار أو النّظام اللغوي بمختلف أبعاده
وفي هذا المستوى يظهر العدول، إذ تُنتهك وتخترق جوانب معنية من قواعد  فهو رتبة الإبداع،
المحدثون لغويون كانوا أم بلاغيون على غرار القدماء  به ، وهذا هو المجال الذي اهتمالمستوى الأول
أما المستوى الثالث فهو المرفوض الذي يخرج عن نطاق الفصاحة والمنطق، إذ قد لا تتوفر فيه الفائدة 
 اللغة في الاستعمال يكرس"إذ يقول إن  )vorodoT( المتمثلة في الإبلاغ، وهذا ما أشار إليه تودوروف
المستوى النحوي والمستوى اللانحوي، والمستوى المرفوض، ويرى أن : ثلاثة أضرب من الممارسات
، فالمستوى الأول يمثل مستوى 02"المستوى الثاني يمثل أريحية اللغة فيها يسع الإنسان أن يتصرف فيه
  . لقواعد اللغة أما المستوى الثاني فهو مستوى العدوللالامتثا
للسانيون المحدثون التراكيب اللغوية من حيث انسجامها مع نظام اللغة وقوانينها  كما قسم ا
  :النحوية، أو مخالفتها لها، إلى ثلاثة أنماط
وهي الجمل الصحيحة من حيث النحو والدلالة، فهي جمل مفيدة، تؤدي معنى :  التراكيب الصحيحة-1
  .معينا، يحسن السكوت عنده، ولا ينتظر المتلقي معه غيره
وهي الجمل غير الصحيحة نحويا، والتي لا إفادة فيها لفسادها على المستويين :  التراكيب الفاسدة-2
  .النحوي و الدلالي
الجمل البينية التي لا : وهي( الجمل غير النحوية)ويطلق عليها أيضا اسم :  التراكيب المقارنة-3
وليست أيضا فاسدة، فهي وإن . الصحيحةتتوافر فيها شروط الصحة الكاملة، المتوفرة في التراكيب 
تضمنت معنى وإفادة يحسن السكوت عندهما، إلا أنها من حيث قواعد اللغة تُعتبر غير صحيحة لعدول 
والملاحظ أن اللسانيين والبلاغيين اتفقوا على . 12تركيبها عن المعيار الذي تخضع له التراكيب اللغوية
ستوى أول، لغته ذات تراكيب صحيحة لا جدال فيها أن العدول يتم في مستوى وسط، يقع بين م
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فوقع الاهتمام على المستوى الوسطي أين يتم خرق النظام اللغوي . ومستوى فاسد لا يتم به المعنى
  .وتجاوزه مع بقاء الفائدة
  :وفي تصنيف آخر للكلام قسم الأسلوبيون الأداء اللغوي إلى مستويين
للأداء اللغوي، وفيه تتجسد قوانين النحو ( المستوى المثالي)يطلقون عليه مصطلح :  المستوى الأول
  .كاملة، وتتجلى الصورة المثالية للغة
وفيه يتم الخروج عن النمط العادي للكلام بمخالفة مثالية اللغة ( المستوى الإبداعي: )المستوى الثاني
وهذا المستوى هو نفسه . 22كرةوانتهاك قوانينها والعدول عن أعرافها، مما يسهم في توليد المعاني المبت
  .  الذي أشرنا إليه سابقا والذي ينطوي تحته مفهوم العدول عن النظام اللغوي أو الأصل
وبما أن البحث اللغوي يتناول مستويات مختلفة متدرجا من المستوى الصوتي إلى الصرفي 
اتها على أشكال مختلفة فالتركيبي المعجمي والدلالي، فإن العدول يمكن أن يتناول تلك المستويات ذ
وتجاوزات متفاوتة وإن كان المستوى الأخير أكثرها تعقدا وقابلية للخروج عن النظام الكلي الذي 
تفرضه اللغة إلى النظام الجزئي الذي ينتجه الكلام، وكما يرى سعد مصلوح الذي بين أنواع المتغيرات 
بي بأنه عملية مركبة تتم في نسيج متشابك معقد الأسلوبية داخل أسلوبيات المقام محددا التشكيل الأسلو
تحتل المتغيرات الدلالية قمة القابلية " على جميع المستويات الصوتية والتركيبية والمعجمية في آن معا، 
للتشكيل تليها المتغيرات الصرفية والتركيبية، أما المتغيرات الصوتية فهي أكثرها خضوعا لنظام 
اة اليومية قد يتوفر في كلام العامة والخاصة، يلجأ إليه المتكلم بصفة عفوية ، فالعدول لغة الحي32"اللغة
  .أو اختيارية قصدية
عرف العدول في اللغة العربية منذ عصر الاحتجاج اللغوي، فقد : مصطلح العدول عند القدماء
ر ما لا تطرق إليه العلماء العرب في العصر الجاهلي لفهم المقاصد الشعرية خاصة، إذ يصح للشاع
والملاحظ على تناول . يصح للناثر، وعرف العدول في العصر الإسلامي لوقوعه في لغة القرآن الكريم
القدماء لهذا المصطلح أنه موجود في معظم الكتب، النحوية أو الفقهية أو كتب الأصول، بتسميات 
... المجاز، والالتفاتالعدول والانزياح والانحراف والخرق والخروج عن سنن اللغة، و: مختلفة منها
  ولكن هل هناك فروق بين هذه المصطلحات أم أنها تدل كلها على مفهوم واحد؟
 وهذا التعدد للمصطلحات الدالة على مفهوم العدول عند القدماء يحيلنا إلى إشكالية تعدد 
: لاتوفي ترثنا النقدي يدور العدول حول عدة مدلو" المصطلح العلمي الذي يعقد الدرس النحوي 
                                                 
   .لث، دار الفكر، الفصل الثا9991:عمان. 1، الصور المدنية دراسة بلاغية أسلوبية، ط  عهود عبد الواحد: ينظر-1
   32.65، عالم الكتب، ص2991: القاهرة. 3 سعد مصلوح، الأسلوبية دراسة لغوية إحصائية، ط-
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العدول عن طريقة السابقين والعدول عن الحقيقة إلى المجاز والعدول عن الصور القريبة إلى الصور 
  :وأما هذا التعدد فيرجع إلى سببين على الأرجح. 42"الغامضة والعدول عن الأبنية والصيغ
 اختلاف مجالات المتناولين لها من مفسرين ونحاة وبلاغيين، فلكل فريق من هؤلاء: الأول
مصطلحاته الخاصة به، والتي قد تكون في كثير من الأحيان ذات دلالة واحدة، فلا يستبعد مثلا أن 
( الالتفات)و( المجاز)بينما يسميها البلاغيون ( نقض العادة)يطلق النحاة على العدول مصطلح 
  (.أسرار العربية) و( سنن العربية)في حين يسميها فقهاء اللغة ( شجاعة العربية)و
تعقد مسائل هذه الظاهرة وتشبعها، ولقد كان القدماء يستخدمون هذه المصطلحات : انيوالث
المعبرة عن ظاهرة العدول في كل خروج عن النمط المعروف للغة، فمصطلح العدول إذن واسع 
الدلالة يمتد ليشمل مستويات اللغة كلها، لأن العدول قد يكسر القواعد اللغوية الموضوعية، أو يخرج 
نمط المألوف للغة أو يبتكر صيغا وأساليب جديدة، أو يستبدل تعبيرات جديدة ليست شائعة عن ال
وأساليب جديدة بأخرى قديمة أو يقيم نوعا من الترابط بين لفظين أو أكثر، أو يستخدم لفظا في غير ما 
ة انطلاقا من فاختلفت مستويات العدول لتتراوح بين اللغوية والنحوية والبلاغية والأسلوبي.  52وضع له
معايير مختلفة ومصطلحات تخص كل فريق إن لم نقل كل عالم، إلا أن تعدد المصطلح لم يمنع القدماء 
من استعمال هذا المفهوم في عدة مقامات بمعنى الانصراف أو الميل عن المألوف من قواعد اللغة 
ال أو في علامات الإعراب وأقيستها، عدولا، سواء كان ذلك في باب المطابقة، كما هو الأمر في الح
  .والبناء أو في غيرها من مستويات اللغة
إذ ( ه304ت )ومن الذين وظفوا هذا المصطلح في أكثر من موضع القاضي أبو بكر الباقلاني 
منها مبالغة في الصفة المبينة لذلك : أما المبالغة فهي الدلالة على كثرة المعنى وذلك على وجوه: "يقول
 وهو من العدول على المستوى الإفرادي للغة يدخل 62..."عن راحم، للمبالغة رحمن عدل : كقولك
  .على صيغ الكلمات وأوزانها الصرفية وإن كان غير خارج عن المألوف من قواعد الصرف
مصطلح العدول في وصف الكلام الأدبي إلى ( ه174ت )واستعمل عبد القاهر الجرجاني 
واعلم أن الكلام الفصيح ينقسم إلى قسمين قسم : "غيرهما، يقولجانب القول الشعري العادي واللحن، و
تعزى المزية والحسن فيه إلى اللفظ، وقسم يعزي ذلك فيه إلى النظم، فالقسم الأول، للكناية والاستعارة 
عن عدول باللفظ والتمثيل الكائن على حد الاستعارة، وكل ما كان فيه على الجملة مجاز واتساع و
                                                 
  42 . .moC /eussi /egap .phP ?ni =73601&p8www.muayla -
، 141تبة العصرية، ص، المك2002: بيروت.  عبد الحميد يوسف هنداوي، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، دط-52
   .261، 341
   62.091، مكتبة مصر، ص4991: مصر. أبو بكر عبد الرزاق، دط:  أبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن الكريم، تح-
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ب من هذه الضروب إلا وهو إذ وقع على الصواب وعلى ما ينبغي أوجب الفضل الظاهر، فما ضر
 وهو ما يدل على ترك طريقة في القول إلى طريقة أخرى لأنها أحسن ولمعنى زائد سببه 72..."والمزية
  .حاجيات في التعبير يقصر التعبير الحقيقي عن تأديتها
اثية اللغوية عند العرب على اختلاف يتضح لنا أن مصطلح العدول متداول في الدراسات التر
هذه الدراسات فهو ليس مصطلحا نحويا محضا، أو بلاغيا صرفا، فقد استخدم في كثير من العلوم 
في الفلسفة، وأصول الفقه ( القياس)والفنون، ولذلك نظير في مجال المصطلح كاستخدام مصطلح 
لخروج عن السنن والأعراف، سواء وأصول النحو وغيرها، ورغم ما يحمله مفهوم نقض العادة وا
تمثل ذلك في المستوى الصوتي للغة أو في المستوى الإفرادي أو في المستوى الدلالي للمفهوم نفسه  
  .إلا أن هذه المفاهيم تدور كلها في المستوى التركيبي أو في المستوى الدلالي
صطلح العلمي رغم تعاني اللغة العربية اليوم مشكلة الم: مفهوم العدول عند المحدثين
المجهودات الكبيرة لتوحيده فعدم استقرار مفهوم العدول على تسمية واحدة يؤكد ظاهرة الانفلات 
والتشتت التي يعانيها المصطلح بشكل عام، خاصة وأن القدماء قد شاع واتسع هذا المصطلح عندهم 
مثلتها تعدد المصطلح في وتتخذ صورة فوضي المصطلح النقدي العربي وقلقه أشكالا متعددة  ومن أ"
كتابات الناقد المختلفة ويتجلى هذا الأمر عند كمال أبي ديب الذي سماه مرة الانحراف وأخرى 
الانزياح، وتتخذ صورة عدم الطمأنينة في استخدام المصطلح شكلا آخر، إذ يعمد الناقد إلى التدليل على 
( الانزياح لعدول) متلازمتين وذلك من مثل الظاهرة نفسها بأكثر من كلمة، فقد يستخدم بعضهم كلمتين
( الخروج و الانحراف)أو ( الشذوذ والانحراف)أو ( الانحراف والأزورار) أو ( العدول والانزياح)أو 
، فكان هذا تعدد المصطلح عند مؤلف واحد وفي مرجع واحد وما بالك إذا 82("تنحرف و تنزاح)أو 
  .غيين كل على حدانظرنا إلى اللسانيين والأسلوبيين و البلا
هذا العدول قد عبر "يطلق اللّسانيون المحدثون على هذا المفهوم تسميات كثيرة قال المسدي 
الانحراف، والانزياح، والانحلال والانتهاك : عنه في الدراسات الحديثة بمصطلحات عديدة منها
ورغم هذا . 92"إلخ... فوالتجاوز والمخالفة، واللحن، وخرق السنين، والشناعة، والإطاحة، والتحري
التضارب في الأسماء والمصطلحات إلا أن المسمى والمفهوم يبقى واحدا وإن عبر عنه بعبارات 
فكل هذه المصطلحات تنصب في مفهوم واحد يتمثل في انتهاك وكسر الناطق أو الكاتب . مختلفة
  .لأعراف الكلام الذي يستخدمه مع تحقيق الفائدة أو ما يحسن السكوت عنه
                                                 
   72. 034، 924، مكتبة اليازجي، ص4891: القاهرة. محمود شاكر، دط:  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح-
   82.64، دار الكندي، ص3002: الأردن. 1لوبية مفاهيمها وتجلياتها، ط موسى سامح ربابعة، الأس-
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هناك من العلماء من نفى ظاهرة الترادف من اللغة فكل ما : التمييز بين هذه المصطلحات
يوحي ظاهره بالترادف، تمكن فيه فروق دقيقة تجعله من المتباين، فهل في مفهوم العدول ترادف في 
المصطلحات التي تدل عليه أم أن هناك فروقا دقيقة تخص كل مصطلح بمجال من مجالات العدول 
سعة، أم أنها تعبر عن مرحلة من مراحل البحث في هذه الظاهرة، حيث لم يتوصل الباحثون إلى الشا
ضبط هذا المفهوم بمصطلح واحد، كما هو حال كثير من المفاهيم في بداية ظهورها، على أن يتم 
  .تجاوز ذلك بمرور الزمن وتطور الأبحاث
وفي حديث ابن . لعرب على الميلفي لسان ا( حرف)تدل مادة :  بين العدول والانحراف-1
موت المؤمن بعرق الجبين تبقى عليه البقية من الذنوب فيحارفُ بها عند الموت أي يشدد عليه : مسعود
إن ارتباط مصطلح الانحراف .  أيضا يحمل معنى الخروج عن المألوفففالانحرا.03لتُمحص ذنوبه
رتباطه بالمصطلحات الأخرى التي قد تدل على في الدراسات الأسلوبية الحديثة بالعدول، أكثر من ا
( انحراف)فلقد أدى إصرار كثير من الأسلوبين على تضمن تعريفاتهم للأسلوب بأنه "... نفس المفهوم 
إن عدم القدرة على . بالمعنى السلبي للمصطلح( علم الانحراف)عن قاعدة ما إلى اعتبار علم الأسلوب 
مستحيلا وبالتالي لا يمكن قياس درجة الانحراف المزعومة تحديد القاعدة يجعل معرفتها أمرا 
مما يعني أن الدراسات الأسلوبية تبقى على العلاقة القائمة بين النظام الذي . 13"الموجودة في الأسلوب
تمثله المقاييس اللغوية والاستعمال الفردي، أو على القواعد الكلية الشاملة التي تضبط كل أشكال 
لمتحققة في النصوص الفردية التي تخلق ظاهرة الانحراف لتعطي دلالات متباينة القواعد الجزئية ا
والحق أن الأسلوبين لم يتفقوا على هذا اتفاقا تاما لذلك وجدناهم يستعملون . يتبادلها المرسل والمتلقي
أن ونؤكد هنا أنه من العسير " مصطلح العدول في المقام نفسه الذي يستعملون فيه مصطلح الانحراف 
يحدث التقاء بين البحث اللغوي والبحث الأسلوبي إلا حين يبقى كل منهما على الصلة الوثيقة بين 
وكذلك حين يعنى البحث الأسلوبي بأشكال ( الأداء)والظاهرة الكلامية ( الكفاءة)النظام اللغوي 
ن النموذج الانحراف أو عدول الدلالة التي ترمي إلى تشكيل نظام فردي خاص، ولكنه لا ينعزل ع
المثالي، بصنعه صياغات تتسم بالشطط والفوضى، فتخلق عوالم غامضة مبهمة تستعصى على الفهم 
والتفسير وتتأبى  على أن يحدها أي شكل من أشكال التعقيد، ويعد الفرض القائل بأنه مادام كل منهما 
في صورة ( اللغوية)يحافظ على القاسم المشترك بينهما وهو النص، فإن تحديد السمات الأسلوبية 
انحرافات أو في هيئة تواترات يستلزم الإبقاء على الصلات الجوهرية بينهما، التي تمكن اللغوي أو 
                                                 
  .، مادة حرفَ0991: بيروت.  ابن منظور، لسان العرب، دط- 03
  .64كتبة زهراء الشرق، صدت، م: القاهرة.  سعيد حسن بحيري، دراسات لغوية تطبيقية، دط- 13
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فالانحراف يميز الأسلوب الفردي . 23"الأسلوبي من تقديم تحليلات دقيقة وتفسيرات مقبولة لوظيفتها
لمتلقي ولهذا عرّف الأسلوب على أنه على النسق العام الثابت، وذلك لما للانحراف من تأثير وجذب ل
ويبدو أن مصطلح الانحراف قد شاع وانتشر بين الباحثين . انحراف عن نظام اللغة ومعاييرها
المعاصرين عامة والأسلوبين منهم خاصة، من خلال الترجمات والاطلاع على الدراسات النقدية 
 وبالإنكليزية )tracE(سية بأنه إذ إن هذا المصطلح قد عرف بالفرن: "....الغربية الحديثة
 وقد اختلفت تسميات هذا المصطلح في النقد العربي )gnuhciewbA(  وبالألمانية )noitaiveD(
فظهور هذا المصطلح عند الغرب وترجمته الفورية . 33..."وذلك باختلاف النقاد الذين تعاملوا معه 
شيع وينافس المصطلح الأصيل المستعمل دون الرجوع إلى التراث العربي القديم جعل هذا المصطلح ي
  ".العدول"من طرف السلف وهو مصطلح 
يعرف الانزياح لغة على أنه ابتعاد عن الشيء، ورد في لسان :  بين العدول والانزياح-2  
نزحت الدار تنزح نزوحا أي : "وفي كتاب العين نزح .43"نزح الشيء ينزح نزوحا ، بعد: "العرب
وهذا يعني أنه يحمل معنى . 53"أم نازح الوصل مخلافٌ لشيمته: أي بعيد، قالبعدت، ووصل نازح 
والانزياح من المصطلحات المتداولة التي تطلق للدلالة على العدول عن النمط العادي . عدل وحرف
والملاحظ في الأسلوب القرآني "للغة رغم ما تحمله من نشوز كلي عن الأصل الذي عدل عنه الشيء، 
 متكررا مقصودا إلى الانزياح عن قانون المطابقة انزياحا يلفت فنيا نظر المتلقي ويلفت أن فيه سعيا
 أي أن هذا المصطلح في اللغة العربية لا يمكن أن يشمل كل 63" نظر المفسراتأويليا وإعجازي
النصوص فإن جاز لنا إطلاقه على النص الشعري أو الأدبي، فإنه لا يليق بالنصوص المقدسة، إلا أن 
أدى إلى إيثار إحياء المصطلح ( trace’L)تحفظ بعض الأسلوبين على هذه الترجمة الحرفية لمصطلح 
لأنه الأحسن من الناحية العلمية، إذ يسمح بتوحيد المصطلح لإمكانية إطلاقه " العدول"العربي القديم 
ثرة والأوقات المهدرة على النص القرآني في بعض قراءاته والناحية العملية، إذ يلغي تلك الجهود المبع
  .73في ترجمة المصطلح السابق مع عدم الوصول إلى مقابل واحد، مما يؤدي إلى تضخيم المعجم
                                                 
  .84 لمرجع نفسه، ص- 23
  .44 موسى سامح ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص - 33
  . ابن منظور، لسان العرب، مادة نزح- 43
   .، مادة نزح1891: العراق. مهدي المخزومي، ابراهيم السامرائي، دط:  الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تح- 53
  . 141ميد يوسف هنداوي، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، صعبد الح - 63
  .361، 261  عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، ص- 73
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نجد أن للانحراف آثارا سلبية، ( الانحراف، الانزياح، العدول)وإذا ما قرنا بين المصطلحات الثلاثة 
سات النفسية ونقله إلى فهو مصطلح يصف السلوك والمنهج والطريقة، فهو يخص ميدان الدرا
الدراسات الأدبية جعل الأدباء لا يتعاملون معه كثيرا على الرغم من شيوعه في الدراسات النقدية 
إن هذا البعد السلبي الذي يعكس مصطلح الانحراف هو الذي دفع بعض الباحثين للتفتيش عن . الحديثة
مثل هذه الظاهرة بالانزياح، ولم مصطلحات أخرى تدل على ظاهرة الخروج عن المألوف فقد وصفت 
يكن مصطلح الانزياح إلا شكلا من أشكال التخلص من مصطلح الانحراف، ولكن الأمر لم يتوقف عند 
وما . ة واحدةهذا الحد، بل تعددت الأسماء بشكل كبير وإن كانت في معظمها تشير إلى وصف ظاهر
يهمنا من هذه المقارنة هو إمكانية النظر إلى كل هذه المصطلحات الحاملة لشحنة موحدة بمنظار 
  ".العدول"مصطلح واحد يحدها جميعا وهو 
ترجع إلى المعاني ( لحن) تكاد تتفق معاجم اللغة والغريب على أن مادة : بين العدول واللحن3  
الخطأ في اللغة والإعراب والغناء واللغة والفطنة والتعريض : هيالستة التي ذكرها ابن بري وغيره و
يخدمنا في هذا المقام من بين هذه المعاني الستة هو المعنى الأول، وهو اللحن بمعنى  والمعنى الذي 
الخطأ في الإعراب، وصرف الكلام عن سننه والعدول عن وجه الصواب فيه، ولفت ظهر هذا 
شار العرب خارج منازلهم ودخول غير العرب في الإسلام، بدأ اللحن يفشو بعد انت"... المصطلح أكثر 
فأداهم ذلك إلى تحديد القبائل الفصيحة، وإلى تحديد الزمان ... في نطق القرآن وفي كلام العرب
والمكان، وتم استبعاد الكثير من اللهجات العربية بغية التحكم في آليات المنهج، وصولا إلى اللغة 
لقب ذلك بالاحتجاج اللغوي، وكان ذلك معيارا لتقدير عروبة اللفظ بثبوته في كلام العرب المصفاة، و
 فكان الاهتمام بهذه الظاهرة بهدف تعليم الفصحي والابتعاد عن 83"الأولين، ومن يوثق بفصاحته
 والملاحظ أن من استعمالات مصطلح اللحن ما يحمل مفهوم. التأثيرات العامة في الاستخدام اللغوي
الخطأ، وهو الخروج الكلي عن قواعد اللغة لذلك ظهرت الدراسات النحوية كدرع لوقاية مستعمل 
وبهذا يتبين أن اللحن ليس مقصورا على إجراء العلامات . 93العربية من اللحن بأشكاله المختلفة
بر خطأ الإعرابية وإنما يتسع مفهومه ليشمل الأصوات والوحدات المعجمية والتصريف والتركيب، واعت
  .يجب تصحيحه والعدول عنه
اختلف النحويون والأسلوبيون حول النمط أو المعيار الذي يتم العدول عنه، فيعرف : معيار العدول
المعيار على أنه النظام اللغوي الذي ينبغي على المتكلم اتباعه ليحقق أداء لغويا فصيحا واعتمادا على 
                                                 
  .59، 49، دار هومه، ص5002: الجزائر.  صالح بلعيد، في أصول النحو،دط- 83
، 2، مكتبة اليازجي، ج8691: القاهرة. 3عبد السلام محمد هارون، ط: الجاحظ، البيان والتبين، تح:  ينظر- 93
  .512، 212 012ص
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د، فتقع المقابلة هنا بين ظاهر الاستعمال اللغوي الفردي هذا المعيار تحدد درجة الفصاحة عند كل فر
لقد سبق أن قلنا إن للعدول . وهنا يظهر العدول بدرجات متفاوتة( المعيار)أو الكلام وذلك النظام 
فإن المعيار الذي يخرج عنه " مرادفات كثيرة، وكذلك القول بالنسبة للأصل الذي تم العدول عنه 
الاستعمال الدارج والمألوف والشائع والوضع الجاري : يرة أيضا، من مثلالعدول قد سمي مسميات كث
والدرجة الصفر والسنن اللغوية، وقد وجد لذلك مماثلات في البلاغة والنقد عند العرب من مثل أصل 
  فالمعيار ينشأ من استنطاق النصوص التي 04"اللغة وأصل الوضع والحقيقة وغيرهما من المصطلحات
ويات الفصاحة عند المجموعة اللغوية التي يراد ضبط لغتها وهو ما يسمى بعصر تمثل أعلى مست
الفصاحة والاحتجاج اللغوي، للخروج بقواعد وقوانين من نمط معين من أنماط الصياغة اللغوية، 
  .فيجعل الاستعمال مذعنا لهذا المعيار بعد أن يكون قد اشتق منه
تغير "...  تتمثل في  )ERRETAFIR lahciM(يفاتيروهذا ما يطرح إشكالية جديدة حسب ميشال ر
المعيار وعدم ثباته، لأن الاستعمال اللغوي في تطور مستمر، وكثيرا ما يحدث أن تتحول بعض 
الأساليب المجازية والصور البلاغية لكثرة تكرارها، إلى قوالب جاهزة واستعمالات متداولة على كل 
 وتصبح لا فرق بينها وبين الاستعمالات الأخرى فيصعب بذلك الألسنة، فتفقد بذلك قيمتها الأسلوبية
فما كان يتخذ معيارا في الماضي يصبح خطأ في الوقت الحاضر . 14"تحديد المعيار تحديدا دقيقا ونهائيا
وهذا ما تفطن إليه اللغويون وعلماء البلاغة الأوائل عندما أرادوا تقنين اللغة وتفهم معاني القرآن 
ازه، وتحديد مراتب الشعراء، ومقاييس التفاضل بينهم فقد أدركوا وجود مستويين في الكريم وسر إعج
استعمال اللغة، مستوى مشترك بين الناس شائع في مخاطباتهم ومعاملاتهم يعرف بالمعيار أو الأصل 
عبير يسمح لهم بقضاء حاجاتهم والتفاهم فيما بينهم، ومستوى ثان يتجاوز الأنماط المتعارف عليها في الت
ويتصرف في استعمال اللغة، فينتقي بعض معطياتها ويهمل البعض الآخر، وهو مستوى العدول أين 
والقاعدة أحيانا هي قاعدة الاستخدام ... فالقاعدة أحيانا هي نظام اللغة "يتم الإبداع وخرق الثابت 
لصالحة اجتماعيا ويمكن تحديده اجتماعيا بحيث تصبح القاعدة الأسلوبية هي الإشارة ا... اللغوي
للفروق المترادفة على مستوى معين من التطبيق، وقد يحدد المعيار، بناء على الاستعمال الشائع، من 
خلال الوسائل الإحصائية فقط فالمعيار في هذه الحالة إنما هو المتوسط الإحصائي لكل الوسائل 
حاضر أمام ( نموذج مثالي لغوي)على أنها ... ويمكن تحديد القاعدة ... لمجموع النصوص الموجودة 
                                                 
  .53 موسى سامح ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص- 04
مذكرة الماجستير في الأدب : المواقف والخطابات نموذجا" النفري" فريدة مولى، انزياح الخطاب الصوفي عند - 14
  .601، ص1002: العربي، جامعة تيزي وزو
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ففي الحالة الأولى يكون . وهدا ما عبر عنه تشومسكي بالقدرة أو الكفاءة اللغوية. 24"الجماعة اللغوي 
النظام النحوي واللغوي هو معيار العدول، أما في الحالة الثانية، فالسياق نفسه هو القاعدة لقياس العدول 
إلى الصواب لأنه إذا لجأ المتكلم أو المؤلف إلى العدول، فذلك وقد يكون هذا أقرب هذه الأراء جميعا 
لغرض قد يكون جماليا في الشعر مثلا، أما في النثر والكلام العادي، فغالبا ما يكون الغرض للتأثير في 
هذا الأخير الذي تستلزم . السامع أو القارئ فالمعيار هنا خارج النص، فهو المعيار، الذي يحدد العدول
 من القواعد الصوتية والصرفية والنحوية المتواضع عليها لغرض الإبداع الفني وتحقيق مجموعة
  .التوصيل والإقناع والتأثير، فالعدول حينئذ شرط من شروط الإبداع والتفنن في الأساليب
  .يتم تحديد درجة عدول الكلام عن الأصل بإخضاعه لثنائية الصواب والخطأ: مستوى الصواب والخطأ
 وانطلاقا من هذه المعنى المعجمي، اتخذ الصواب أداة 34"السداد والحق"يعرف لغة بأنه : واب الص-1
لتحديد ما إذا كان كلام الفرد صحيحا ويتم ذلك بإخضاعه لقواعد اللغة إلا أن المستوى الصوابي لا 
وية أو يتصل باللغة فحسب، فكل سلوك لغوي لابد أن يراعي كلا من الوضوح الذي يسد الحاجة اللغ
المعنى الوظيفي والمطابقة التي تسد الحاجة الاجتماعية أو المعنى الاجتماعي لنتمثل المستوى  
الصوابي، أما إذا أريد بالنص اللغوي أن يكون أدبيا فيجب مراعاة عنصر ثالث هو عنصر الجمال 
 الكلام العادي، وبه الذي به يسد النص الحاجة الجمالية الفنية، فهناك فرق بين منتج الأدب وبين منتج
يتضح الفرق بين الناقد الأدبي والباحث اللغوي، فالأول يبحث عن الجمال والثاني عن الصواب، ولهذا 
كان منهج أولهما ذاتيا، ومنهج ثانيهما موضوعيا، والأول يسجل انفعاله بالنص  والثاني يسجل الظاهرة 
را أثبت من العرف الفني وأكثر مقاومة التي يحدها في هذا النص، ويمثل العرف الاجتماعي معيا
للإبداع، فنجد لغة الكلام العادي تفرض على المتكلم قوالب وطوابع تعبيرية خاصة أكثر مما تفرضه 
اللغة العلمية أو الأدبية، فلغة العلم تسمح بوضع الاصطلاحات والتعبيرات التي تصل به إلى غرضه 
مستوى الصوابي في لغة الكلام عنه في لغة العلم من الإفهام أو التأثير، لذا اختلف طابع ال
والأدبفالمستوى الصوابي للغة العلم فيه الانسجام المنطقي لا المنطق والصدق، ولكل لغة أو لهجة 
ويمكن أن نميز بين نوعين من الصواب، الأول ينظر إلى اللغة على .  44مستواها الصوابي الخاص بها
في الأداء الفردي والثاني يعين الصواب بالقياس إلى قيم فنية معينة أساس أنها نظام من القواعد تتحكم 
فهو ما : وأما الصواب الفني... هو ما يوقف عند تحري قواعد اللغة، وتقويم اللسان: فالصواب النمطي"
وذلك لأن المعاني البلاغية أو الفنية في تصور ... يظهر فيه ذلك التفاوت والاختلاف في الأساليب
                                                 
  .48، 38لإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، ص عبد الحميد هنداوي، ا- 24
  .، مادة صوب2، ج5891: القاهرة. 3 الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط- 34
  .، عالم الكتب، بتصرف0002: القاهرة. 4 تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، ط- 44
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 هي مجموعة الإشعاعات والإيحاءات الدلالية الخاصة المتجسدة في صياغتها الفنية بأشكالها البلاغيين
فالمهم هو الصواب النمطي كونه هو الذي يحدد لنا اللغة الفصيحة المتحكمة . 54"التعبيرية الخاصة
عدة للنظام اللغوي ثم مستوى الصواب الفني إذ قد يعدل النص عن سياق إلى آخر أو يحدث خرق لقا
  .لغوية قصد تحقيق إفادة أكبر
أخطأ فلان أذنب عمدا أو : يقال( حاد عن الصواب)معنى أذنب وغلط ( خ،ط،ء)تحمل مادة :  الخطأ-2
مثٌل يضرب لمن طلب حاجة فلم يقدر ( أخطأ نوءك)لم يصبه وقولهم : سهوا، وأخطأ الهدف ونحوه 
  . فالخطأ هو الإخفاق التام في طلب شيء معين. 64عليها
    أما اصطلاحا فيختلف تعريف الخطأ باختلاف النظرة إليه من باحث إلى آخر، فقد يعني الخطأ 
فإذا كان الأمر : "العدول عما هو مقبول في اللغة حسب المقاييس التي يتبعها الناطقون، يقول ابن جني
لى تقبل ما يورده كذلك لم نقطع على الفصيح يسمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ، ما وجد طريق إ
إذا كان القياس يعاضده، فإن لم يكن القياس مسوغا له، كرفع المفعول وجر الفاعل، ورفع المضاف 
وذلك لأنه جاء مخالفا للقياس والسماع جميعا، فلم يبق له ِعصمه تضيفه، ولا . إليه، فينبغي أن يرد
 كما أشرنا سابقا يقع في الكلام الفصيح ، فالخطأ لا يرادف العدول لأن العدول74"مسكة تجمع شَعاعه
ومنه القرآن الكريم، إضافة إلى أن العدول سمة إبداعية مميزة لأسلوب كل فرد بعكس الخطأ الذي 
يجب أن يقوم ويصحح، رغم أن الخطأ شيء طبيعي للمتكلم، فقد يتفطن إليه فيصححه بنفسه كلما تقدم 
وهذا ما جعل علماء اللغة يضعون النحو لضمان الأداء في التعليم، كما يمكن أن يصححه له غيره، 
وذلك أنه لما فسدت ملكة اللسان العربي في الحركات : "قال ابن خلدون في مقدمته . السليم للغة
المسماة عند أهل النحو بالإعراب، واستنبطت القوانين لحفظها كما قلناه، ثم استمر ذلك الفساد بملامسة 
ى الفساد إلى موضوعات الألفاظ فاستعمل كثير من كلام العرب في غير العجم ومخالطتهم حتى تأد
فهذا النوع من الأخطاء جائز إن لم نقل ضرورة في . 84"موضعه سطحية لا تمس النسق اللغوي العميق
 مما يعني أن الخطأ قد ينتج عن عدم المعرفة الكلية لقواعد اللغة أو نقص فهم هذه 94..."حالات زلات
 .لخروج عن المألوف في استعمال اللغةالقواعد، أو ا
                                                 
  .45عبد الحميد هنداوي، الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، ص  - 54
  .، مادة خطأ2الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج - 64
  .1،ج883، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص6891: لبنان. 3محمد علي النجار، ط:  ابن جني، الخصائص، تح- 74
  .741 المرجع نفسه، ص- 84
  .9501، دار الكتاب اللبناني، 8891: لبنان. 1 ابن خلدون، المقدمة، ط- 94
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اختلفت نظرة المحدثين للخطأ، فبعد أن كان موضع إنكار واستهجان يجب : النظرة الجديدة للأخطاء
تجنبه، أصبح موضوع دراسة وظاهرة يهتم بها خاصة في التعليمات، إذ يقوم الدارسون بإحصائها 
 مسألة الخطأ والصواب في التركيبات الكلامية فإن فإذا كان النحاة يرتكزون على. "ودراستها وتقويمها
التوجه الأسلوبي يدور تفكيكا وتركيبا، على محاور الإنتاجية من أجل رصد حركة الجمال الفني القائم 
على تحريك مادة الشكل فوق مستويات الرقعة الأسلوبية، وإنضاجها مع ظاهرة الفصل والوصل 
نا نلاحظ أن مقياس أو معيار الصواب والخطأ يخرج من النطاق  وه."وقدرتها التوزيعية لمقاطع النص
فيحكم على النص من خلال الصيغ الفنية التي تتجلى وتبرز في . النحوي إلى نطاق القيمة الجمالية
  .مختلف مستويات العدول
 ظاهرة"...  بإعتباره )dralhcaB(   كما ينظر للخطأ على أنه ظاهرة مهمة وهذا ما عبر عنه بشلار 
بيداغوجية هامة لأنه ليس مجرد تعثر في الطريق بل إنه نقطة انطلاق المعرفة، وذلك لأن المعرفة لا 
وهنا إشارة إلى أن الأخطاء التي . 05"تنطلق من الصفر بل تصطدم بمعرفة مستعملة موجودة من قبل
رة وعلى نحو تستحق الدراسة هي التي تتصف بصفة انتظامية إذ يلاحظ الباحث أنها تظهر بصفة مستم
  .منتظم
حيث تعتمد المجموعة الأولى إلى التنبيه والتذكير في "...     وتتم عملية التخطئة والتصويب بطرقتين 
، وهذا بهدف 15"حين تعتمد الثانية إلى الدلالة المباشرة على الخطأ، فتذكر الخطأ وتعقبه بالتصويب
معايير القدامى لأن المعيارية قامت على فكرة ضبط الأساليب اللغوية التي قد يخطئ فيها المتكلم وفق 
اللغة هي ما يجب أن يتكلمه الناس : تقليدية صارت معروفة في المنهج اللغوي تمثلها العبارة الآتية
وليست ما يتكلمه الناس بالفعل، مما أدى إلى  تقعيد الأساليب، والتنيبه إلى أحكام اللغة بصرامة جاعلا 
لمعيارية تتصف بالتعصب للقديم واعتماد مقاييسه في ضبط الأساليب، من قواعد اللغة مما جعل ا
فالأخطاء الجائزة هي الأخطاء الشائعة التي غالبا ما تقدرها المجامع اللغوية أما الأخطاء التي تمس 
الأصول فيجب مقاومتها والقضاء عليها،أما الأخطاء الناتجة عن الانفعال والتعب فلا باس بها لأنها 
  تصحح في الوقت نفسه تستدرك و
إن النظر إلى المعيار على أنه جامد وأن السير على نمط القدامى هو الذي يعمل على : أنواع المعيار
ترقية اللغة أمر نسبي خاصة في العلوم الإنسانية، وانطلاقا من المستوى الصوابي حددت أنواع مختلفة 
  .للمعيار باختلاف وجهات تناول كل باحث لنص معين
                                                 
 وآخرون، معجم علوم التربية ومصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، سلسلة علوم التربية، عبد اللطيف الفرابي - 05
 .811 ص، دار الخطابي،4991:بيروت.1ط
  .654، مؤسسة نوفل، ص2، ج2891: لبنان. 2 رياض قاسم، اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي، ط- 15
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نحى النحويون منهج القدماء للحفاظ على اللغة العربية الفصيحة التي لا تشبها : لمعيار النحوي ا-1
ووجود . شائبة، فوضعوا معايير صارمة ودقيقة تحد من أي تصرف أو تلاعب مع أصول اللغة العربية
نجد فئة مؤهلة مستوى العدول عند النحويين يؤكد تلك الحاجة الملحة لمخالفة المعيار اللغوي إلا أننا 
لتكوين أنظمة أو أساليب تتوازن مع النظام العام، وفئة أخرى تحاول العدول عن النظام اللغوي، ولكنها 
  فقد وجد النحاة، أنفسهم ينظرون في المسموع وفي "... تخرج من دلالة إلى أخرى وهنا لا تتم الفائدة 
النسبة لما يقوله الفصحاء، ومعنى ذلك أن أيديهم أصول ثابتة يقيسون عليها ويتخذونها معايير حتى ب
الفصاحة لم تعد المعيار الوحيد للقبول في عرف النحاة كما كانت قبل اكتمال النحو، وإنما أضاف 
النحاة إليها معيارا آخر للصواب والخطأ استخرجوه هم من الكلام الفصيح، تلك هي القواعد النحوية 
ذوذ إن لم تدفعه بالخطأ وإذا كان الشذوذ ينافي الفصاحة التي ربما رفضت بعض الفصيح فدمغته بالش
، مما يعني أن النحاة معيارهم هو الكلام الفصيح، أما الشاذ فهو 25"في أصولهم فلا شك أن الخطأ ينافيها
وهذه القواعد مستنبطة من كلام . الخارج عن الفصاحة إلا أنه مقبول ويليه الخطأ وهو المرفوض
تطبيقه من خلال التيسيرات النحوية وهي محاولة إيجاد قوالب جديدة مستنبطة العرب، وهذا ما يحاول 
من اللغة العربية المعاصرة شرط أن لا تتعارض مع الأصول فهي ضرورة تمر بها كل لغة حتى تنمو 
  .وتتطور شأنها في ذلك شأن الكائن البشري الذي يحاول التكيف مع مختلف البيئات
دور كبير في تحديد المعنى، وله دور في تحديد نسبة عدول الكلام عن للسياق :  السياق معيار-2
وجد ريفاتير أن ... في ضوء الإحساس الشديد بضرورة البحث عن المعيار "الصواب والمعيار، 
السياق هو المعيار، فبدلا من أن يبحث عن المعيار في شأن خارجه عن السياق وجد أن السياق نفسه 
فالسياق هو الذي يستدعي عدولا محددا إذ يقوم بدور القاعدة التي يحتكم . 35"اريمكن أن يكون هم المعي
ففضلا عن أن اعتماد السياق قاعدة للانحراف "لها المتكلم بمخالفة الصيغ النمطية المعروفة في اللغة 
يتضمن كذلك غيره من القواعد، بل لعله يكون هو المظهر الوحيد لها أو الدال عليها، فعلى سبيل 
لمثال إذا ما اتخذنا نظام اللغة قاعدة للانحراف أو العدول فإننا لا نستطيع إدراك الانحراف أو العدول ا
عن قاعدة النظام اللغوي إلا ضمن سياق الكلام، إذ إن دلالة الإفرادية لا اعتبار لها، ومن ثم لا اعتبار 
لسياق هو مظهر العدول الحقيقي عن إلا بالدلالة التركيبية وهي دلالة السياق لا غير، ومن ثم يصبح ا
إن . 45"أي قاعدة من القواعد، ومن ثم يكون جديرا بأن يكون هو القاعدة السائدة في قياس العدول
                                                 
: القاهرة. لغوي عند العرب النحو، فقه اللغة، البلاغة، دط تمام حسان، الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر ال- 25
  .69، عالم الكتب، ص0002
  .73موسى سامح ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، ص - 35
  .73عبد الحميد هنداوي، الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، ص - 45
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السياق هو المعيار الأول الذي يحدد الصواب لأن القاعدة كنظام لغوي لا يمكن أن تتجسد إلا من خلال 
د الثقيلة أو المخففة من الثقيلة على فعل الأمر تركيب معين، فإذا أطلقنا حكم دخول نون التوكي
المضارع بشروط وعدم دخوله على الماضي لا يعني أنها قاعدة يجب أن تحتذي حتى في حالة وجوب 
  :العدول عنها وهذا ما نجده في قول الشاعر
   55دامن سعدك لو رحمت متيما     لولاك لم يكن للصبابة جانحا
هنا "ي شيء رغم عدوله عن الصواب أو الأصل، لأن الفعل دامن فهذا التعبير ليس من الخطأ ف
  .استعمل في مقام الالتماس فعومل معاملة فعل الأمر
    إن هذه الاستعمالات لا تدل على الخطأ بحكم السياق الذي اقتضى ذلك، فهي ضرورة لغوية تسمح 
حسب، ننشأ كلامنا في قوالب لنا التعبير بتلقائية عن أغراض شتى، فاللغة ليست وسيلة للتوصيل ف
جاهزة ولكنها تحمل كيان ثقافي وحضاري ونفسي، من خلال خلفيات تتحكم في أسلوب كل فرد، وهذه 
الأساليب هي التي تعمل على ترقية اللغة وجعلها لغة يعبر بها عن مقتضيات العصر، عصر السرعة 
  .للغوية وحمل الحديث على القديموالجاهز والاقتصاد اللغوي، الذي لا يحتمل استحضار القواعد ا
قد يكون المتلقي هو مقياس الصواب والخطأ إليه تؤول رسالة : المتلقي معيار الصواب والخطأ
التخاطب، فالكلام الموجه للوالد غير الكلام الموجه للصديق ولا هو نفسه الموجه للأستاذ وقس على 
ومن تلك الأساليب التي تقوم على . دم البلاغةذلك، فأما إذا تساوت هذه الأوجه حكم على المتكلم بع
أسلوب تعبيري يعمد فيه المنشئ إلى العدول عن أمر يعرفه على : تجاهل المعارف" الملتقي كمعيار 
، فالمتلقي في هذا المقام على دارية بحقيقة معية، ولكن المتكلم يتجاهل ذلك 65"وجه الحقيقة، لغاية معينة
بيخ، المبالغة في المدح، التحقير والتأنيس، ومثل هذا الأخير في قوله الأغراض تثير المتلقي كالتو
﴿ وما ِتلْك ِبيِميِنك ياموسى، قَاَل ِهي عصاي َأتَوكَُؤ علَيها، وَأهشُ ِبها علَى غََنَِمي ولي فيها :تعالى
لحالة الأنس والمحبة بين الله تعالى فنجد إجابة سيدنا موسى مستطردة ( 81 -71طه )مَئارب ُأخَْرى ﴾ 
  .وسيدنا موسى
  :انطلاقا من المعايير السابقة حدوث أنواع العدول كما يلي: أنواع العدول
يعرف العدول الصوتي على أنه انحراف على طريقة أداء الحروف فهو متصل :  العدول الصوتي-1
 منطقة إلى أخرى، وفي بعض الأحيان بالجهاز النطقي عند الإنسان، ويختلف هذا العدول الصوتي من
أن الحرف الواحد تتعدد  "... اوهذا ما تنبه إليه النحاة فرأو. من فرد إلى آخر في المجموعة الواحدة
                                                 
، مؤسسة 8891: القاهرة. صياغة جديدة، دط زين كامل الخويسكي، عبد الجواد حسين البابا، الصرف العربي - 55
  .76شباب الجامعة، ص
  .265 عبد القادر عبد الجليل، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، ص- 65
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صوره بحسب موقعه مما جاوره من الحروف فكان عليهم أن يجردوا أصلا لهذه الصور وأن يجعلوا 
 معينة للتغيير والتأثير، كأثر الإدغام والإغفاء الصورة المختلفة عدولا عن هذا الأصل بحسب مبادئ
فكل عدول يعود إلى أصل واحد ولهذا حددت حروف اللغة العربية بثمانية وعشرين . 75..."والإقلاب
  .حرفا، ولولا هذا الرد إلى الأصل الواحد لأصبحنا في عدد لا نهائي من الأصوات
ي نطقت عليها العرب سليقة تؤدي معاني     إن الصواب من استعمال الأصوات على طبيعتها الت
معينة محددة والعدول عن هذه الأنماط الثابتة يؤدي إلى معان أخرى تتحدد حسب الأسلوب الذي 
فقد أخضعت هذه الزوائد الصوتية الصيغ إلى معايير قياسية، سجلت معها منظومة "استثمرت فيه 
، حسب القوة الصوتية لإنتاج هذه الأصوات التحكم الصرفية العربية أوزانا، ذات دلالات متباينة
واختلاف صفاتها، وتفاعلها مع أصوات البني الأصلية، واستجابتها لعوامل التأثر والتأثير وقدراتها 
 فيقوم المبدع بعدول صوتي قصد الإتيان بلفظ يحاكي 85"على التحول الانتقالي في الميدان الوظيفي
﴿قُْل : و المقام لم يتوفر في الشكل الأول وذلك نحو قوله تعالىبهيئة النطق فيه معنى يقتضيه السياق أ
( 13سورة آل عمران )ِإن كُنْتُم تُِحبون اَالله فاتَِبعوِني يحِببكُم الله ويغِْفر لَكُم ذُنُوبكُم والله غَفُور رِحيم﴾ 
 لمن يحبه، مما يعني أن التكرار يحمل معنى الزيادة والتضعيف في حب الله( يحِببكم)ففك الإدغام في 
  .نوع من العدول الصوتي
قد يحيط : سقط الأصوات الضعيفة"...     والأخطاء السمعية نوع من العدول الصوتي ويقصد بها 
بالصوت بعض المؤثرات تعمل على ضعفه بالتدرج كوقوعه في آخر الكلمة وزيادته عن بينهما، وعدم 
ضاءل جرسه شيئا فشيئا حتى يصل في عصرها إلى درجة لا يكاد توقف المعنى المقصود عليه، فيت
يعرضه كذلك تكثير من ... يتبينه فيها السمع، فحينئذ يكون عرضه للسقوط، وموقع الصوت في الكلمة 
، فظهر العدول الصوتي يكون في مواضع عدة ومن الطبيعي أن يظهر 95"صنوف التطور والانحراف
جانب الصوتي يستشف من المسموع ومن الأداء أما من ناحية خاصة على مستوى اللهجات لأن ال
  .المكتوب المقيد فهو قليل إلا أننا لا يمكن أن ننفي هذه الظاهرة عليه كما سيتبين ذلك لاحقا
    إن هذا العدول الصوتي جائز في اللغة لكن هناك ما يرتكب من أخطاء صوتية غير جائزة، وقد 
مختلفة للمآخذ الصوتية والنطقية، رصدها من خلال تحليله لأخطاء حدد أحمد مختار عمر أنواع 
كسكِّن )الإعلام المصري وكلّها أخطاء يجب الحد منها وإيجاد حلول عملية ورفض مسلمات العصر 
                                                 
  .701 تمام حسان، الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو، فقه اللغة، البلاغة، ص- 75
  .423بية وثلاثية الدوائر البلاغية، ص عبد القادر عبد الجليل، الأسلو- 85
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وإذا ما تساهلنا مع هذه (... والخطأ المشهور أفضل من الصواب  المهجور( )والمهم الفهم( )تسلم
  .خطاء الشائعة التي يصعب تداركهاالأخطاء أصبحت من الأ
 غالبا ما يكون السياق و التأثير في المتلقي هما المتحكمان في نسبة العدول : أسباب العدول الصوتي
 ورد فيه ذلك  الصوتي، فالدلالة هنا لا ترجع إلى عدول الصوت في حد ذاته و إنما تعود للسياق الذي
المعنى وهو الذي استخدم الحرف أو الكلمة كصوت فالسياق هو الذي حمل الصوت هذا "العدول 
ليكسبها دلالة سياقية حينية مؤقتة، و ليست دلالة دائمة  تستصحب في غيره من السياقات، فكل سياق 
له دلالاته  التي يخلعها على أصواته، و كل قارئ أو سامع له ذوقه الخاص في استكناه دلالات تلك 
 لا ينفي وجود حس أو ذوق عام يكاد يشترك في فهم دلالات كثيرة الأصوات و تأثره بها وإن كان هذا
 باختلاف البيئات -لا محالة-من تلك الأصوات في السياقات والمواقف المختلفة وإن كان ذلك  يختلف 
فالدلالة قد تفهم من خلال البنية الصوتية، و نظرا لأهميته في المعنى عرفت مصطلحات . 06"اللغوية
  .و التنغيم خاصة وأن الثقافة العربية ثقافة نص مسموع في المقام الأولخاصة به كالترنم 
فمن المقرر أن أعضاء النطق "و من أسباب العدول الصوتي التطور الطبيعي المطرد لأعضاء النطق 
في الإنسان في تطور طبيعي مطرد في بنيتها واستعدادها و منهج أدائها لوظائفها فحناجرنا و حبالنا 
و ألسنتنا و حلوقنا و سائر أعضاء نطقنا تختلف عما كانت عليه عند أبائنا الأولين، إن لم تكن الصوتية 
في بنيتها الطبيعية، فعلى الأقل في استعداداتها، بل إنّها لتختلف في ذلك عما كانت عليه عند آبائنا 
يتبعه تطور في الأقربين، و غني عن البيان أن كل تطور يحدث في أعضاء النطق أو استعدادها 
أصوات الكلمات فتنحرف هذه الأصوات عن الصورة التي كانت عليها إلى صورة أخرى أكثر منها 
ملاءمة مع الحالة التي انتهت إليها أعضاء النطق، فكان من المستحيل إذن أن تجمد ألفاظ اللغة العربية 
ها كثير من التطور باختلاف على حالتها الأولي في الأمم الناطقة بها، و لم يكن مفر من أن ينال
فالعدول الصوتي هنا خاصية تجمع كل اللغات نتيجة التطور الطبيعي لأجهزة النطق . 16..."العصور
  .التي تطور ملاءمة للبيئة المعاصرة المخالفة لبيئة الأجداد
 :وية  وهو الخروج عن القواعد النحوية للغة العربية وهو ما يطلق عليه باللانح:العدول النحوي   
والمقصود بهذا هو الانحراف الخارق لمعيار النحو المتعارف عليه، ومع ذلك فإن هناك بعض "
الاعتراضات  التي لا تجعل هذا النوع من الانحراف مسوغا ومقبولا إذ ليس كل خروج عن الوظيفة 
ستوى فالعدول النحوي لا يجب أن يمس بالأصول وحتى على م. 26..."النحوية يمتلك وظيفة جمالية
                                                 
   06-.51، الدار الثقافية، ص4002: القاهرة. 1 هنداوي، الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، طد عبد الحمي
   16-.531، 431دت، دار نهضة مصر، ص: القاهرة. 8، ط على عبد الواحد وافي، فقه اللغة
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وهذا ما استدركه النحويون إذ وضعوا مقاييس . الفروع، لا يكون العدول إلاّ لغرض اقتضاه السياق
و ماعدا هذين الركنين مما ... فالجملة عند النجاة ركنان المسند إليه و المسند" للعدول عن معيار النحو 
ط جواز العدول عن أصل وشرو. تشتمل عليه الجملة فهو فضلة يمكن أن يستغني عنه تركيب الجملة
من هذه الأصول أن يؤمن اللبس فتتحقق الفائدة، ومن هنا لا يكون الحذف إلا مع وجود الدليل، ولا 
يكون الإضمار إلاّ عند وجود المفسر، ولا يكون الفصل إلا بغير الأجنبي ولا التقديم و التأخير إلا مع 
هذه القواعد تضمن عدم العدول النحوي إلا ، و36"وضوح المعني و حيث لا تكون الرتبة واجبة الحفظ
ليؤمن اللبس لان الإكثار منه يقلب الصورة فيصبح العدول إليه هو المطرد والشائع، وربما هذا الجانب 
  . هو الذي خلق اللهجات في عصرنا فخرجنا من العدول الجائز إلى اللاجائز، وهو الخطأ المرفوض
ومن ذلك أبواب "... ي مختلف موضوعات النحو و أبوابه    ويظهر هذا العدول النحوي المرفوض ف
العدد، و منع الصرف، وبعض مسائل الاستثناء والإتباع، وخلط أجزاء الجملة نتيجة طولها، وربما كان 
من أهم الانحرافات النحوية ما يسببه طول الجملة، وفصل المتعلقات عما تتعلق به مما يوقع في 
ء يمكن تجاوزها وذلك بوضع علامات الوقف بشكل واضح وتشكيل   إن مثل هذه الأخطا46..."لبس
آخر الكلمات و كل الكلمات إن استدعت الضرورة وكتابة الأعداد بالحروف لتسهيل قراءتها إضافة إلي 
حسن إعداد النص المراد بثه بقراءة أولية و استشارة إدارة التحرير عند وجود صعوبة، وإذا أخطا فلا 
( أو)يشير إلي ذلك بالاعتذار والتصحيح في نفس الوقت وليس استعمال الحرفبأس عليه شرط أن 
  .الشائع عند الصحفيين مما قد يعني أن الصواب و الخطأ مترادفان
هو الخروج من المعني الأصلي للكلمة إلى معنى ثان يحدده السياق فيكون للفظ : العدول الدلالي
قصود ومدلول ثان نصل إليه من خلال علاقات عقلية مدلولان مدلول أول قريب ظاهر ليس هو الم
للعرب المجازاة "وقد أطلق عليه القدماء اسم المجاز الذي يعدل عن الأصل بصور عدة . وهو المقصود
في الكلام ومعناها طرق القول ومآخذه ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب، والتقديم ومخاطبة الواحد 
طاب الواحد والجمع خطاب الاثنين والقصد بلفظ الخصوص لمعني مخاطبة الجمع ومخاطبة الجمع خ
، فهي أشكال مختلفة للعدول بها يتغير مدلول الكلمات تبعا 56"العموم وبلفظ العمومي لمعنى الخصوص
إلاّ أن كثرة استخدام الكلمة في معني مجازي تؤدي غالبا إلي انقراض معناها . لحالات استعمالها
واستخدام الكلمة في فن أو صناعة بمعنى خاص يجردها "...ى المجازي محله الحقيقي و حلول المعن
                                                 
   36-.221، 121، عالم الكتب، ص0002: القاهرة. تمام حسان، الأصول دراسة إبستيمولوجية، دط 
. مجلة مجمع اللغة العربية" م المصري المسموع مظاهره وسبل تقويمهالانحراف اللغوي في الإعلا" أحمد مختار46-
   .74، 64، 54، 44، ص26، ع 1002: القاهرة
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في هذا الفن أوفي هذه الصناعة من معناها اللغوي ويقصرها علي مدلولها الاصطلاحي ويتغير مدلول 
الكلمة أحيانا تحت تأثير القواعد فقد تذلل قواعد اللغة نفسها السبيل إلى انحراف معنى الكلمة وتساعد 
قد جعل معناها يرتبط في ( ولد صغير)مثلا  في العربية ( ولد)توجيه وجهة خاصة فتذكير  كلمة على 
الذهن بالمذكر و لذلك أخذ مدلولها يدنو شيئا فشيئا من هذا النوع حتى أصبحت لا تطلق في كثير من 
ردات، فقد تكون ، وهذا له علاقة  بتطور معاني المف66"اللهجات العامية إلاّ على الولد من نوع الذكور
المفردة تدل على العام لتدل على الخاص أو العكس إضافة إلى الألفاظ المستعملة عند القدماء لمعني 
  .واحد  لتستعمل عند الخلق بمعاني مختلفة تحت تأثير التوسع والمجاز
 إن كل حرف يضاف إلى صيغة صرفية يستلزم زيادة في المعنى يقول ابن جني إن: العدول الصرفي
فكل زيادة في بناء صيغة الكلمة الصرفية تستوجب زيادة في . 76"إنما جاء به لمعنى"زيادة المبنى 
الدلالة مما يدل أن اللغة العربية لغة مطواعة مرنة يمكن اشتقاق عدد كبير من المفردات وتكون الزيادة 
والزيادة في ( "... علتف)و( افتعال)و( استفعل)نشتق ( فعل) فمن افي أول الصيغة أو آخرها أو وسطه
أو المورفيمات ( القرائن الصرفية الدلالية)الكمية الصوتية تشكل ما يمكن أن تطلق عليه 
التي توصف بأنها عناصر صرفية صغرى ذات قيم تمييزية تكمن في الوظائف التي ( )emèhprom
تتوزع على ثلاثة ( engis) تؤديها وهذه الملحقات الصرفية التي يعبر عنها المورفيم باعتباره علامة 
تؤدي هذه الزيادات الصوتية إلي ( exiffus)واللواحق ( exifni)والدواخل ( )exiferpالسوابق:  أنواع
  .86"استيعاب دلالات جديدة
وهذه الزيادة في الحروف وفق أوزان صيغ معروفة في اللغة العربية بالاشتقاق و في اللغات العربية 
ذي لم ينجح تماما في اللغة العربية ساعد علي إيجاد مصطلحات كثيرة مقابلة بنظام السوابق واللواحق ال
فلقد أخضعت هذه الزوائد " للمصطلحات الوافدة من الغرب دون اللجوء إلى التعريب الترجمات 
  هذه 96"الصوتية الصيغ إلى معايير قياسية سجلت معها منظومة التحكم الصرفية العربية أوزانا
، أما ةقوانين اللغة العربية الصوتية والدلالية فكان ذلك العدول جائزا لإثراء اللغالأوزان تستجيب ل
الخطأ في ضبط عين الفعل "... العدول الصرفي غير جائز مقارنة بما يجب أن يكون يتمثل عند 
الخطأ في ضبط عين الماضي المضعف من باب ... الثلاثي المجرد في كل من الماضي و المضارع
ويلي هذا الخطأ في الشيوع والكثرة ... إدغامه لإسناد الفعل إلى ضمائر الرفع المتحركةفرح حين فك 
                                                 
   66-.341 على عبد الواحد وافي، فقه اللغة،ص
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الخطأ في ضبط حروف المضارعة نتيجة الخلط بين الفعل الثلاثي المجرد، والثلاثي المزيد بالهمزة 
ك ومن أمثلة الانحرافات الصرفية كذل... تُْؤوي: كانت تأوي جماعة من المنشقين، والصواب:  مثل
 مذكرا، في كلمات مثل هالخطأ في التعامل مع المؤنث المجازي عن طريق تذكيره، وعودة الضمير علي
سين وفخذ، وأذن، وكتف، يمين، وبئر، وقد تؤكد عن هذا الخطأ خطا آخر يتمثل في تأنيث عدد من 
التمثيل لا وكانت هذه الأمثلة من العدول علي سبيل . 07"الكلمات المذكرة مثل بلد، ورأس، ومستشفى
الحصر فالعدول الصرفي شمل قواعد التثنية وجمع المؤنث السالم، والنسب وعدم التميز بين اسمي 
الفاعل والمفعول والخطأ في إسناد الأفعال الي الضمائر وقس على ذلك حتى تجد نفسك أحصيت جميع 
  .أبواب الصرف العربي
ة عبر العصور، فهذه الكتابة على شكلها الذي لقد تطورت الكتابة العربي: العدول على مستوى الكتابة
استقرت عليه حاليا في عصرنا هذا، ليست هي كتابة المخطوطات العربية القديمة، والذي ساعد على 
ولكنها قد تطورت في تفاصيلها تطور كبيرا تحت "... استقرارها هو نزول القران الكريم بكتابة قرشية 
  .تأثير عوامل مختلفة
على " ليس معضلة تعيق اللغة عن التطور بالعكس فهو نمو طبيعي للغة ة إن تطور الكتاب   وفي الواقع
أن اختلاف لغة الكتابة عن لغة الحديث لا ينطوي على شيء من الشذوذ حتى نتلمس علاجا له بل هو 
ها لغات الكتابة فيها، قد أخذت تتطور شيئا فشيئا، وتنحرف عن أصول...  السنة الطبيعية في اللغات 
 فعدول لغة الكتابة عن 17"الأولى، بينما ظلت لغة الكتابة جامدة علي حالتها القديمة أو ما يقرب منها
الأصل ليس أمرا شاذا ينحصر في اللغة العربية  بل هي ظاهرة تشترك فيها جميع اللغات فهي سنة 
من خلال دراسة  الطبيعة، و لا يمكن أن نجد لها بديلا أو نفرض عليها قوانين استنبطها العرب 
وصفية تحليلية لواقعهم اللغوي، لنفرضها على لغتنا بدل التسليم بضرورة التطور الذي لا يتعارض مع 
  . الأصول
إن لغة الصحافة وليدة العصر، مما يعني أنها توفق بين لغة الحياة : أهمية العدول في لغة الصحافة
ة إلى أذهان أفراد المجتمع بطريقة ميسرة فهي اليومية ولغة العلم والتكنولوجيا فتقرب هذه الأخير
تستخدم العامية إذا اقتضى الحال ذلك وتستخدم أساليب شاعت في عصرنا حتى في الكتب التي تميل 
 -مع بعض المظاهر المشتركة-فقد صنفت حسب الأساليب المستخدمة فيها "... إلى السهل و المرونة 
 الأسلوب العلمي الميسر أو  – 3/ الأسلوب  العلمي– 2/ي الأسلوب الأدب–1: إلى ثلاثة أنواع وهي
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  .94،84، ص26، ع1002: القاهرة
  .161، 061 المرجع نفسه، ص- 17
 67
  7°N supmaC euveR
 
.  فالمهم عند الصحفي توصيل الفكرة بأبسط طريقة ممكنة غير مكلفة للجهد و الوقت27... "المتأدب
إلا أن السير على . وبذلك تكون الصحافة قد أثرت اللغة العربية بأساليب جديدة وبألفاظ حضارية عديدة
ية المطلقة في التصرف بقواعد اللغة يؤدي بلغتنا إلى الانحطاط، فقد وصفت هذا النحو واعتماد الحر
وتدني لغة بعضهم إلى "... في الوطن العربي بلغة العصر كما أنها و صفت بلغة متدنية نلغة الصحافيي
 وعليه دق المسؤولون ناقوس 37..."الحد الذي يستفز المشاعر ويستثير الغضب والدهشة في آن واحد
حد من هذه الأخطاء اللامشروعة في حق اللغة العربية، صحيح أن للغة العربية رب يحميها الخطر لل
إلا أن تحت هذه الرعاية الإلهية تقع أيضا مسؤولية حماية لغة القران الكريم تحت عاتق كل فرد من 
  .هذه الأمة للحد و لأقول القضاء علي  مثل تلك التجاوزات
فمخالفة الاستعمال العادي والمألوف توكيد على نبذ "أسلوبية مميزة     ويبقي أن العدول يحمل سمات 
الوضوح والابتذال، لأنهما عنصران لا يثيران في نفس الإنسان شيئا من الدهشة و المفاجأة و الخلخلة، 
و لذلك فإن الالتفات إلى ظاهرة تجاوز الحدود و تخطي الأنظمة اللغوية يشكل أسسا راسخة للشعرية 
فتمرد الشاعر على القواعد اللغوية هو الذي جعلها تتميز بمخاطبة المشاعر . 47..."لقديمةالعربية ا
والوجدان لتحقيق الإثارة ونبذ المعتاد الذي لا يخلق مفاجآت، مما يشعر بالملل فأثار الصحفي على 
لنظام غرار الشاعر عدوانا على ذلك النظام على مختلف سننه وأعرافه، إلا أنه يجب التوفيق بين ا
  .اللغوي والعدول عنه
إذا كان العدول انتهاك لنظام اللغة عند المحدثين، فهو ضرورة لمعنى الإفادة عند القدماء، مما يعني     
أننا مطالبون بالحفاظ علي هذه اللغة الحاملة لهويتنا و تاريخنا وثقافتنا، فلا يمكن بناء الحاضر دون 
  فكل مسؤول علي حماية اللغة ، حاضر له ولا مستقبلالتأصيل في الماضي، ومن لا ماضي له لا
سواء كانت وسيلة كما هي عند الصحفي أو كغاية عند النحوي واللغوي الذين يجب أن يكونوا أيدي 
  .أمنية تعمل على رقي اللغة العربية مع كل بصمة صحفي و قطرة حبر نحوي
لمس بالأصول التي تعدد مسلمات  فلا يجب ا،    والمستنتج أن العدول مسموح في نطاق محدد
وبدهيات لا تتناف مع المنطق ولا العقل، فوجب الفصل بين العدول الجائز المتفق عليه أنه حامل 
الإبداع ودرجة إبلاغ عالية، وبين الخطأ الذي يصدر سواء لجهل القواعد أو نتيجة الانفعال، فلا يجب 
وره، ومن المؤكد أن هذه الأخطاء الصغيرة أو التسامح معه لأن معالجة المرض يستوجب استئصال جذ
السماع أبو "الهفوات هي التي تتطور لتصبح من المسموع في كل مكان، وكما يقول ابن خلدون 
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، والصحافة أو وسائل الإعلام قريبة من الأسماع والأذهان، فإذا تردد الخطأ على "الملكات اللسانية
فكيف نرضى أن نهبط بالمستوى . بح هو الصواب لديةمسمع الفرد أكثر من مرة ترسخ في ذهنه وأص
  .العالي الذي أراده الله للغة العربية بدل تعليمها بشكل يفهمها الجميع فترقى الأذهان و اللغة معا
   إضافة إلى أن اللغة العربية الفصيحة هي الموحدة لأبناء الوطن العربي الواحد وأبناء الأمة 
لصحافة أن تنطلق من مبدأ أن لها مسؤولية في هذا التوحيد، ورقي هذه الإسلامية جمعاء، فعلى لغة ا
اللغة و هو ما يحاول تحقيقه الإعلام بتقبلهم الانتقادات والأخذ بها، كما أننا لا يمكن أن ننكر دور 
ة وهذا ما تقوم به كل الدول فنجد الأكاديمي. الصحافة في رقي اللغة العربية وإثرائها بالأساليب والألفاظ
الفرنسية تسخر أموالا طائلة ومجهودات جبارة للرقي بلغتها مع متابعة تأكيد تطبيق القرارات الصادرة 
منها بالحرف الواحد و في جميع المجالات، وأرجو أن تقوم المؤسسات اللغوية العربية بهذا الدور اتجاه 
 من حسن التخطيط والإعداد الجيد اللغة العربية لإيقاف هذه الكارثة القومية المدمرة، باتخاذ كل السبل
لأساتذة اللغة العربية لتحقيق تعليم يساعد المتعلم على اكتساب اللغة الفصحى بشكل جيد ابتداء من 
الابتدائي إلى غاية الجامعي، فالصحفي في النهاية عجينة سياسية التعليم والتكوين، وهذا التعديل 
  جسيد المنظر بمتابعة التنفيذ الفعليوالتقويم لن يتحقق إلا بسنوات من التخطيط وت
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